
الســــــودان: الإضراب يتســــــع والمعارضــــــة
توصل الرسالة للعسكر

, مايو  | كتبه عماد عنان

تصــعيد جديــد يخيــم علــى الأجــواء السودانيــة إثــر تعــثر المفاوضــات بين المجلــس العســكري الانتقــالي
يـة والتغيـير والمعارضـة بشـأن تشكيـل المجلـس السـيادي ونسـب المشاركـة بـه، في ظـل إصرار قـوى الحر

على تسليم الحكم لسلطة مدنية في مقابل تعنت عبد الفتاح البرهان ورفاقه.

إضراب عـام دعـت إليـه قـوى المعارضـة علـى مـدار يـومين، بـدءًا مـن الأمـس ويسـتمر حـتى اليـوم، مـع
التلويح بتصعيد آخر حال عدم التعاطي مع هذا الحراك بالشكل الذي يرضي المحتجين، أسفر عن
تعطل الكثير من المصالح الحكومية والخاصة في الوقت الذي يقلل فيه العسكر من أهمية أدوات

الضغط تلك.

تزامن هذا التصعيد مع جولات مكوكية لرئيس المجلس العسكري ونائبه، البرهان وحميدتي، لكل
مــن الســعودية ومصر والإمــارات، الأمــر الــذي اعتــبره الثــوار محــاولات للالتفــاف علــى إرادة الثــوار عــبر

الاستقواء بأضلاع مثلث الثورات المضادة، لكن يبقى السؤال: هل حقق الإضراب أهدافه؟

استجابة واسعة النطاق

يــة والتغيــير اســتجابة كــبيرة مــن قطاعــات عــدة مــن الســودانيين، مــن بينهــا كيانــات لاقــت دعــوة الحر
حكوميــة بجــانب أخــرى خاصــة، حيــث شهــدت شــوا الســودان تراجعًــا ملحوظًــا في معــدلات المــارة
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كـده شهـود عيـان لــ”نون بوسـت”، مؤكـدين علـى مشاركـة واسـعة مقارنـة بالأيـام السابقـة، وفـق مـا أ
النطاق في الإضراب.

البداية كانت مع القطاع المصرفي الذي لوحظ اتساع رقعة الإضراب بداخله، حيث توقف العاملون
عن ممارسة مهام وظيفتهم، بجانب قيام آخرين بتنظيم وقفات احتجاجية رافعين شعارات تطالب
بمدنية الدولة وتسليم الحكم في أسرع وقت لمدنيين رافضين هيمنة العسكر على مقاليد الأمور بهذه

الكيفية.

بنــك الســودان المركــزي وشركــة الخــدمات المصرفيــة الإلكترونيــة التابعــة لــه، سجلا النســبة الأكــبر مــن
المشاركة في الإضراب الذي دعا إلى الذهاب للعمل مع توقف أداء المهام، ورغم ذلك شهدا غيابًا كبيرًا

من الموظفين، الأمر الذي أصاب القطاع المصرفي بصفة عامة بحالة من الشلل المؤقت.

كبر الموا ومن القطاع المصرفي إلى الموا، حيث توقفت عمليات المناولة بالكامل في الميناء الجنوبي – أ
السودانيــــة في بورتســــودان ( كيلــــومترًا شمــــال شرق العاصــــمة الخرطــــوم) – بســــبب إضراب
العاملين، وفق ما ذكر سامي الصائغ كبير مهندسي المحطة الساحلية بالميناء لـ”الجزيرة” مضيفًا: “لم

.”% البحرية ناجح بنسبة تتحرك أي آلية إطلاقًا، الإضراب في الموا

مشاركة السودانيين الواسعة في الإضراب تضع رسالة في بريد المجلس
العسكري عن حجم التأييد الذي تحظى به قوى الحرية والتغيير من مكونات

 لا
ٍ
الشعب السوداني الذي أسمع مطالبه بشأن نقل السلطة للمدنيين بوضوح

مراء فيه

القطـاع التعليمـي كذلـك كـان لـه نصـيب مـن المشاركـة بصـورة واضحـة، حيـث امتـد الإضراب لأعضـاء
“الكنترول” لتصحيح امتحانات الشهادة السودانية بالقرب من ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش
يـات الماديـة الـتي قـدمها نـائب رئيـس المجلـس العسـكري محمد حمـدان حميـدتي في الخرطـوم، ورغـم المغر

لكنترول الشهادة السودانية للاستمرار في العمل، فإنها لم تؤت ثمارها.

ية كانت حاضرة هي الأخرى وبقوة، إذ إنه لأول مرة يمتد الإضراب العام وسط التجار الأسواق التجار
يــة (وســط الخرطــوم) والســجانة (جنــوب العاصــمة) والشهــداء في أم في أســواق نيفاشــا وشــا الحر

ية الكبرى مثل “سناء هايبر ماركت”. درمان، فضلاً عن إضراب عدد من المحلات التجار

كـبر كمـا انضـم للـدعوة مئـات العـاملين في عـدد مـن الشركـات الخاصـة منهـا شركـات “دال”، إحـدى أ
المجموعات الصناعية التي تضم مصانع كوكاكولا ومطاحن “دقيق سيقا” و”ألبان كابو”، فيما أعلنت
 صـــيدلية في ولايـــة الخرطـــوم الالتزام بـــالإضراب، وأغلقـــت أغلـــب الصـــيدليات في مـــدن الولايـــة

أبوابها.
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واسـتجابة للـدعوة ذاتهـا شـارك العـاملون في مطـار الخرطـوم في الإضراب، رغـم ضغـوط قـوات الأمـن
التي منعت الصحفيين من تغطية هذا الحراك، في الوقت الذي تشير فيه بعض المصادر إلى مباشرة
بعض العناصر العسكرية العمل داخل المطار بنفسها، ما دفع تجمع مهنيي الهيئة العامة للأرصاد
الجوية لإخلاء مسؤوليته من أي معلومة طقس صادرة من مكتب التوقعات الجوية في المطار، وأي

تبعات ناتجة عن ذلك خلال فترة الإضراب.

أشخاص من المؤتمر الوطني لكي يكسروا الإضراب ومعهم مندوبين من القوات
المسلحة، ومنح مكتب الملاحة الجوية معلومات لتسيير العمل بمطار الخرطوم،

مع العلم أن أشخاص المؤتمر الوطني لم يتم تأهليهم للعمل في التوقعات
الجوية وغير مواكبين أو مدركين لكيفية إدارتها،#اضرابمايو

#اضرابمايو
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شركات الطيران الخاصة شاركت بدورها في العملية، حيث نفذ العاملون بها إضرابًا عن العمل مع
دخول الساعات الأولى من فجر الثلاثاء، وقررت تبعًا لذلك شركات طيران تعليق رحلاتها المعلنة إلى
السودان، ونتاجًا لذلك علقت بعض شركات الطيران العربية رحلاتها للخرطوم لفترة محدودة، وفق

ير لها. ما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون” في تقر

الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت مشاركة فاقت ما حدث بالأمس،
حيث انضمت بعض القطاعات الجديدة على رأسها القضاء وغيرها

عالميًا.. أصدرت الشبكة النقابية العالمية للتضامن والنضال (منظمة تضم  مئة نقابة من ثلاثين دولة
منهــا البرازيل وفرنسا وإســبانيا وإيطاليا وهايتي ودول أخرى حــول العالم، خطابًا تضامنيًــا مع الحــراك
نت هذه الشعبي السوداني، مؤكدة فيه على مطالب الثوار وعلى رأسها إقامة السلطة المدنية، وثم
النقابات حق المهنيين والعمال والحرفيين في تنظيم الإضراب العام لتحقيق هذه المطالب المشروعة،

يلية في حملة التضامن مع الإضراب العام. فيما شاركت نقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني براز

الرسالة وصلت للعسكر

ــة قــد وصــلت ــوتر العســكريين أمــس وقلقهــم إزاء المشاركــة الواســعة في الإضراب تؤكــد أن الرسال “ت
ـــوار أصـــابت آذان المتعنتين بالصـــمم”، هكذا علـــق الناشـــط بالفعـــل، والإضراب نجـــح وأن كلمـــة الث

السوداني خلف الفاتح على استجابة السودانيين لدعوات التصعيد بالأمس.
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الفاتــح لـــ”نون بوســت” أشــار إلى أن معظــم القطاعــات الــتي شــاركت في الإضراب قطاعــات حيويــة
ــة ــاة العامــة في الشــا الســوداني دونهــا، فالمصــارف والمطــارات وشركــات التغذي يســتحيل ســير الحي
والصــيدليات وبعــض المســتشفيات وعــشرات النقابــات، كــل هــذا شــارك بنســب كــبيرة، مــا أثــار قلــق

وحفيظة المجلس العسكري بصورة واضحة.

ــالأمس، حيــث وأضــاف أن الساعــات الأولى مــن صــباح اليــوم شهــدت مشاركــة فــاقت مــا حــدث ب
انضمــت بعــض القطاعــات الجديــدة علــى رأســها القضــاء وغيرهــا، لافتًــا إلى أن الهــدف مــن الإضراب
ليـس تعطيـل مصالـح المـواطنين قـدر مـا هـي رسالـة نـود إيصالهـا للمجلـس العسـكري بـأن الاسـتقواء

بالخا لن يثني الثوار عن مطالبهم والكلمة العليا للشا والميدان.

نحن في لجنة الإضراب نؤكد أن هذه الممارسات لن تزيدنا إلا قوة وتماسك،
عليه نعلن تواصل الإضراب الشامل بكل الإدارات العامة والمساعدة والمصانع

والورش ومركز خدمات الزبائن والكول سنتر، وننوه الإخوة الموظفين
(الصيارفة، التوصيلات الجديدة، المبرمجين، ال gis، ومهندسات خدمات

الزبائن) بعدم
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يتفق معه في الرأي جعفر حسن عثمان، القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير”، والمتحدث باسم
“التجمع الاتحادي” المعارض، الذي قال في تصريحات له: “مشاركة السودانيين الواسعة في الإضراب
يــة والتغيــير يــد المجلــس العســكري عــن حجــم التأييــد الــذي تحظــى بــه قــوى الحر تضــع رسالــة في بر
 لا مـراء

ٍ
من مكونـات الشعـب السـوداني الـذي أسـمع مطـالبه بشـأن نقـل السـلطة للمـدنيين بوضـوح

فيه”.
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مشاركة واسعة لموظفي مطار الخرطوم في الإضراب

عثمان استنكر اتهامات العسكري بعرقلة هذه الخطوة للمسار التفاوضي، مشددًا على “أن الإضراب
إنمــا هــو وســيلة مدنيــة ديمقراطيــة مشروعــة للمطالبــة بــالحقوق، علــى عكــس تصريحــات قيــادات
المجلس المستفزة من شاكلة فصل المشاركين في الإضراب أو حملهم على العمل بالقوة”، بينما قال
الأمين العام لحزب “المؤتمر السوداني” خالد عمر يوسف، إن نسبة مشاركة السودانيين في الإضراب

.%العام الذي دعت إليه قوى الحرية والتغيير تخطت حاجز الـ

وفي المقابل سعى أنصار المجلس العسكرى إلى التقليل من حجم المشاركة في الإضراب، وهو ما أشارت
إليــــه الكاتبــــة أمــــيرة ناصر الصــــحفية المصريــــة المتخصــــصة في الملــــف الســــوداني التي قــــالت: “تم
توزيع منشـورات من بعـض التيـارات الداعمـة للمجلـس الانتقـالي تشكـك في أعـداد المشـاركين في هـذا

التصعيد”.

كدت أن لجوء العسكر لهذه الحيلة بجانب استدعاء بعض النقابيين للحديث ناصر لـ”نون بوست” أ
عن سير العمل بشكل طبيعي داخل عدد من النقابات يعكس حالة القلق التي تخيم عليهم جراء
المشاركة الكبيرة في الإضراب، لافتة إلى أن بعض قيادات العسكري كانت تراودها فكرة تفتيت لحمة
يــة في ظــل طــول مــدة الاعتصــام ومحاولــة تقســيم كتلــة المعارضــة عــبر اســتمالة بعــض الوحــدة الثور
التيـارات، إلا أن الاسـتجابة غـير المتوقعـة لـدعوات الإضراب ربمـا تـدفعهم إلى إعـادة النظـر فيمـا يتبنـوه

من معتقدات عززتها بصورة كبيرة وعود الدعم المقدمة من الرياض وأبو ظبي على وجه التحديد.

وعلى الأرجح يبدو أن الأمور في السودان لن تهدأ على المستوى القريب في ظل تلويح المعارضة بمزيد
من التصعيد إثر تعرض المعتصمين للاعتداء من قوات نظامية، إذ ربما يكون العصيان المدني الخطوة

التالية، في الوقت الذي لا يزال المجلس العسكري يراهن فيه على الخا لترسيخ أركانه في الحكم.
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